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ترجمة وتحرير نون بوست

في كل أنحاء العالم يجد المسلمون أنفسهم هذا العام غير قادرين على الاحتفال بشهر رمضان المبارك
كما هو معتاد كل عام، فالمساجد أغلقت في معظم البلدان بسبب تهديد جائحة كورونا، لأن الدول
تطبــق التباعــد الاجتمــاعي وإجــراءات الحجــر الصــحي لإبطــاء انتشــار الفــيروس، فقــد أغلقــت الأمــاكن

العامة بما في ذلك دور العبادة.

في اليمن، أبلغــت الســلطات عــن إصابــة واحــدة مؤكــدة بفــيروس كورونــا في حضرمــوت يــوم  مــن
أبريل، لكن المريض تعافى بعد ذلك ليترك اليمن رسميًا بلا فيروس كورونا حتى الآن، ونتيجة لذلك
فقــد أصــبح اليمن مــن الــدول النــادرة في تلــك الجائحــة، واحتفــل العديــد مــن النــاس بقــدوم شهــر

رمضان – الذي بدأ الجمعة الماضية – كالمعتاد.

يقول ظافر مراد –  عامًا – صاحب متجر في صنعاء: “خلال الخمس سنوات الماضية عانى اليمن
كثيرًا بينما كان العالم يشاهد معاناتنا على التلفاز، أما اليوم فالعكس هو ما يحدث، لقد تكيفنا مع

المعاناة والآن نشاهد العالم أجمع وهو يعاني من فيروس كورونا”.

الاحتفال برمضان
يقول مراد إن المواطنين في العاصمة ذهبوا للتسوق في الأسواق المزدحمة وصلوا في المساجد كالمعتاد
ــام رمضــان، ويضيــف: “لقــد ذهبــت للأســواق لــشراء بعــض المســتلزمات وكــانت الأســواق في أول أي
مزدحمـــة للغايـــة، وذهبـــت للصلاة في المســـجد حيـــث يصـــلي الكثـــيرون كالمعتـــاد وتناولنـــا الإفطـــار في

جماعات بالمسجد”.

عادة ما يفطر اليمنيون جماعات في المسجد موفرين الطعام مجانًا للمحتاجين كعمل خيري أساسي
في شهــر رمضــان، يقــول مــراد: “الحمــد للــه، بينمــا تبــدلت الحيــاة للأســوأ في جميــع أنحــاء العــالم ولا
يســتطيع النــاس الاســتمتاع برمضــان، نســتطيع نحــن هنــا الاســتمتاع بحياتنــا المعتــادة، حــتى إن عائــد

الدخل في متجري أصبح أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية”.
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يقول وليد عبد الحميد –  عامًا – إنه قضى أول ليلة في رمضان محتفلاً في الشوا، ثم ذهب إلى
منزل أحد الأصدقاء للعب الورق، لقد كانت أمسية مليئة بالملذات البسيطة التي لا يستطيع الكثيرون

تصورها الآن.

يضيف: “لقد احتفلت بأول ليلة في رمضان مع أطفالي وأصدقائي في الشوا وفي أثناء اليوم ذهبت
مــع أطفــالي لــشراء حلويــات رمضــان وطعــام مــن الســوق، جميــع النــاس – وليــس الأطفــال فقــط –

سعداء بالاحتفال برمضان، فهذا الشهر ينسينا معاناتنا لنستمتع بتلك الأيام الجيدة”.

يشير عبد الحميد إلى أن السلطات رفعت القيود المفروضة على مدينة تعز جنوب غرب البلاد لعدم
ــا في اليمــن إلا تلــك الموجــودة في حضرمــوت، ويضيــف: وجــود حــالات أخــرى مؤكــدة لفــيروس كورون
“اتخذت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق المساجد أيام

الجمع، لكنها رفعت تلك الإجراءات واستأنفنا الحياة الطبيعية”.

يتــابع: “لا أحــد يــدخل اليمــن هــذه الأيــام ولا يوجــد أي حــالات في اليمــن، لــذا أعتقــد أن الســلطات
ليسـت بحاجـة لفـرض أي قيـود، لكـن عنـد ظهـور أي حـالات سـيتخذ النـاس جميـع التـدابير الوقائيـة

بأنفسهم”.

يقول أحمد: “هذا هو أسوأ رمضان أقضيه في حياتي وأنا نادم على اليوم الذي
قررت فيه دخول السعودية، أتمنى أن أعود إلى اليمن هذه الأيام لكن الأمر

ليس بيدي”



بالنسبة لعبد الحميد فرمضان هذا العام هو الأفضل في تعز منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية
هجومهم العسكري على المتمردين الحوثيين في ، يقول عبد الحميد: “خلال الخمس سنوات
الماضيــة كــانت هنــاك معــارك في أثنــاء رمضــان ولم نكــن نســتمتع بالعطلــة، لكــن هــذا العــام بلا معــارك

ونحتفل بالشهر الكريم قدر الإمكان”.

حـاول عبـد الحميـد – الـذي يعمـل في شركـة خاصـة – الفـرار مـن اليمـن والحـرب، لكـن تكلفـة السـفر
كانت باهظة للغاية، يقول عبد الحميد: “لقد حاولت دخول السعودية لكنني لم أستطع دفع رسوم
ينًا بسبب بقائي هنا، لكنني اليوم الفيزا ولم أجرؤ على الدخول مع المهربين لذا لم أغادر اليمن، كنت حز

سعيد بقضاء رمضان مع أسرتي، فأصدقائي في السعودية محبوسون في منازلهم الآن”.

فرّ أحمد –  عامًا – من اليمن إلى السعودية في  حيث اعتاد أن يستمتع بشهر رمضان في
المملكة، لكن هذا العام تغير كل شيء، يقول أحمد: “كان رمضان جيدًا في السعودية دائمًا، فقد كنت
يــارة قــبر نبينــا محمد، لكــن هــذا العــام أقــضي رمضــان في المنزل ولا أذهــب كــل عــام إلى مكــة أو المدينــة لز

أستطيع حتى الذهاب إلى المسجد حيث يهدد فيروس كورونا المملكة”.

المشكلة الأكبر التي تواجه أحمد أنه فقد عمله كعامل يومي ولم يعد قادرًا على إرسال حوالات مالية
لأهله في اليمن، بل إنه وجد نفسه في موقف غير متوقع حيث سيضطر لطلب المال من أقاربه في
اليمن، يقول أحمد: “هذا أسوأ رمضان أقضيه في حياتي وأنا نادم على اليوم الذي قررت فيه دخول

السعودية، أتمنى أن أعود إلى اليمن هذه الأيام لكن الأمر ليس بيدي”.

تدابير وقائية
أعلنت منظمة الصحة العالمية “WHO” أن كوفيد- جائحة عالمية يوم  من مارس، وبينما تعاني
العديد من دول العالم لاحتواء الفيروس، فإن تفشي الوباء في دولة مزقتها الحرب مثل اليمن سيكون

مدمرًا.

لم يلتزم اليمنيون بالتدابير الوقائية معتبرين فيروس كورونا لا يمثل تهديدًا
للبلاد

تعمل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية على رفع الوعي بفيروس كورونا
في اليمـن وتطلـب مـن النـاس تجنـب الأمـاكن المزدحمـة والحفـاظ علـى مسافـة كافيـة بين الأشخـاص

الذين لا يقيمون في المنزل نفسه.

ومع ذلك فمعظم اليمنيين لم يلتزموا بتلك النصيحة، معتبرين فيروس كورونا لا يمثل تهديدًا للبلاد،
يـاض الحمـادي في تعـز: “حـتى هـؤلاء الذيـن التزمـوا بنصائـح المنظمـات ووزارة الصـحة يقـول الـدكتور ر



توقفـوا عـن تلـك التـدابير الوقائيـة لأن منظمـة الصـحة العالميـة لم تسـجل أي حالـة لفـيروس كورونـا في
اليمن”.

حــذر الحمــادي مــن ظهــور المــرض في اليمــن فجــأة لأنــه ســينتشر حينهــا بشكــل درامــاتيكي، فالنظــام
الصحي في البلاد يعاني من ضغوط شديدة بعد سنوات من الحرب، يقول: “من الممكن أن يصيب
الفيروس محافظات أخرى، لذا يجب أن يتخذ الناس التدابير الوقائية، وأن يستمتعوا بشهر رمضان

.”-في منازلهم، لكن لسوء الحظ لا يدرك معظم اليمنيين خطورة كوفيد

يعتقد مراد – صاحب متجر في صنعاء – أن فرصة دخول الفيروس إلى اليمن ضئيلة للغاية وتكاد
تكـون منعدمـة بسـبب الصراع، حيـث يقـول: “يخضـع اليمـن للحصـار السـعودي منـذ  ومطـار
صنعاء مغلق منذ ذلك الحين، لذا كيف يمكن لفيروس كورونا أن يصل إلى اليمن، ليس من السهل
دخــول أو مغــادرة اليمــن، وأعتقــد أن ذلــك مــا يحميهــا مــن فــيروس كورونــا، أتمــنى أن لا يصــيب هــذا

الفيروس اليمن”.
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